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الوسطیة والاعتدال منھج الأمة -عمان  - 2المحاضرة :    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوسطیة والاعتدال منھج الأمة -عمان  - 2المحاضرة :  -المنتدى العلمي للوسطیة 

2009 -04-09  

الطاھرین، وعلى الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین  

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  الدین توفیقي لا یضاف علیھ ولا یحذف منھ لأنھ من عند الله :

الأخوة الكرام، أیھا المستمعون الأفاضل، إذا أردتم الدنیا فعلیكم بالعلم، وإذا أردتم الآخرة فعلیكم أیھا  

ً فعلیكم بالعلم، والعلم لا یعطینا بعضھ إلا إذا أعطیناه كلنا، فإذا  بالعلم، وإذا أردتم الدنیا والآخرة معا

علم، فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل، طالب أعطیناه بعضنا لم یعطنا شیئاً، ویظل المرء عالماً ما طلب ال

العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما معاً، بینما الجاھل یؤثر الدنیا على الآخرة فیخسرھما معاً، أزمة 

  أھل النار في النار أزمة علم فقط.

  ﴿ وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  [سورة الملك]

  أیھا الأخوة الكرام، الله عز وجل یقول: 

سْلاَمَ دِیناً ﴾   ﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَمُُ الإِْ

  ]3[سورة المائدة الآیة:

كاملة نوعاً، فالكمال للنوع  أي أن عدد القضایا التي عالجھا الإسلام تام عدداً، وأن طریقة المعالجة 

  والتمام في العدد،

سْلاَمَ دِیناً ﴾   ﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَمُُ الإِْ

لذلك الدین توفیقي، بمعنى أنھ لا یضاف علیھ، ولا یحذف منھ، لأنھ من عند الله، وكمال الله كمال  

  مطلق.
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  التجدید بالدین ھو أن ننزع عنھ كل ما علق بھ مما لیس منھ :

لذلك أیھا الأخوة لا یمكن أن نفھم التجدید، وھذه الكلمات تتردد كثیراً، وقد یتوھم الناس أن التجدید أن  

ً بدافع التطور، بدافع الحیاة المعاصرة، الدین توقیفي لا  تضیف على الدین شیئاً، أو أن تحذف منھ شیئا

  یحذف منھ شيء ولا یضاف علیھ شيء، لأنھ من عند الله عز وجل، والدلیل الأول:

سْلاَمَ دِیناً ﴾   ﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَمُُ الإِْ

لا یمكن أن تفھم التجدید إلا إذاً كیف نفھم ھذه الكلمات التي كثیراً ما نستمع إلیھا، التجدید بالدین،  

بطریقة واحدة، أن ننزع عن الدین كل ما علق بھ مما لیس منھ، ھذا ھو الدین، فالدین أیھا الأخوة كما 

جاء بھ النبي علیھ الصلاة والسلام دین الحق لا یأتیھ الباطلُ من بین یدیھ، ولا من خلفھ، فلما أضُیف 

نھ، حینما أضیف علیھ ما لیس منھ تقاتلنا، وحینما حذفنا منھ علیھ ما لیس منھ، ولما حذف منھ ما لیس م

ما ھو أصلي فیھ اختلفنا، فالخلافات بین المسلمین وضعف المسلمین یعزى الخلاف إلى أننا أضفنا على 

الدین ما لیس منھ، فأصبحنا شیعاً، وأحزاباً، وفرقاً، ومذاھب، وطوائف كلھا تتصارع، لأننا أضفنا على 

  منھ، وحینما حذفنا منھ ما عرف منھ بالضرورة ضعفنا، إذاً: الدین ما لیس

سْلاَمَ دِیناً ﴾   ﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَمُُ الإِْ

  إعمار الدنیا واجب دیني ووطني وقومي :

ً لشبابنا، أن نلغي لكن الله أمرنا أن نعمر الأرض، أن نطور   حیاتنا، أن نحل مشكلاتنا، أن نھیئ بیوتا

العنوسة من مجتمعاتنا، أمرنا أن نستصلح الأراضي، أن نستخرج الثروات، أن نطور الصناعات، أن 

نرفع مستوى المعیشة، ھذا كلھ نحن مطالبون بھ فأھملناه، والذي أمرنا أن نحافظ علیھ دون أن نمسك بھ 

نا ابتدعنا في الدین وقلدنا في الدنیا، والأصل أن نقلد في الدین وأن نبتدع في الدنیا، طورناه، المشكلة أن

  لأن إعمار الدنیا واجب دیني ووطني وقومي.

  الغلو في الدین أوقع المسلمین في مشكلات لا تنتھي :

  أیھا الأخوة، ما الذي أوقعنا في مشكلات لا تنتھي؟ الغلو في الدین، الآیة الكریمة: 

ِ إلاَِّ الْحَقَّ ﴾﴿ یَ    ا أھَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُا فيِ دِینِكمُْ وَلاَ تقَوُلوُا عَلىَ �َّ

  ]171[سورة النساء الآیة:

  والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول: 

  ((وإیاكم والغلو في الدین فإنما أھلك من كان قبلكم الغلو في الدین))

  الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس][أخرجھ النسائي وابن ماجھ وأبو یعلى و
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أیھا الأخوة، الغلو: مجاوزة الحد، ھذا الدین قرآن وسنة، القرآن قطعي الثبوت، وظني الدلالة، بعض  

آیاتھ قطعیة الدلالة، و علینا أن نفھمھ وفق علم الأصول، ووفق فھم الصحابة الكرام، والتابعین، وتابعي 

  سلام :التابعین، كما قال علیھ الصلاة وال

  ((خَیْرُ الناس قرَْني، ثم الذین یلَوُنھَم، ثم الذین یلَوُنھَم))

  [ البخاري و مسلم عن عمران بن حصین]

ھذه ھو القرآن كلام الله، حبل الله المتین، الصراط المستقیم، الدستور الإلھي الذي یربط المجتمعات  

  نطبقھ، بل إن الله عز وجل حینما قال: الإلھیة، ینبغي أن نفھمھ وفق علم الأصول، وینبغي أیضاً أن

  ﴿ یَتْلوُنھَُ حَقَّ تلاَِوَتھِِ ﴾

  ]121[سورة البقرة الآیة:

أن تقرأه وفق قواعد اللغة، وأن تقرأه إن أمكن وفق قواعد التجوید، وأن تفھمھ، وأن تدبره، أي أن تسأل  

  نفسك مع كل آیة أین أنت منھا؟.

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ ﴾ ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ    إذَِا ذكُِرَ �َّ

  ]2[سورة الأنفال الآیة:

   ھل یضطرب قلبك إذا قرأت القرآن الكریم؟. 

  مھمتنا أن نبحث عن المعنى من خلال أھل الذكر :

بعض آیاتھ قطعیة الدلالة، وبعض آیاتھ ظنیة الدلالة، مھمتنا أیھا الأخوة القرآن الكریم قطعي الثبوت،  

  أن نبحث عن المعنى من خلال أھل الذكر، قال تعالى:

كْرِ إِنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾   ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  [سورة النحل]

ظني الثبوت، مھمتنا مع السنة أن نتأكد من صحة نسبة النص أما السنة فبعضھا قطعي الثبوت وبعضھا  

إلى رسول الله، فكم من حدیث موضوع ھو سبب فرقتنا؟ و كم من حدیث موضوع ھو سبب اختلافنا؟ 

كم من حدیث موضوع ھو سبب تقاتلنا؟ النصوص إذا تأكدنا من صحتھا اتفقنا وتعاونا، لأن الحق لا 

ذلك المعركة بین حقین لا تكون، وبین حق وباطل لا تطول، وبین باطلین یتعدد، قالوا: الحق لا یتعدد، ل

  لا تنتھي.

أیھا الأخوة الكرام، أما الحدیث فلابدّ من تحري صحة الحدیث، وقد ھیأ الله لھذه الأمة علماء كبار من  

حدیثاً  علماء الحدیث صنفوا الأحادیث إلى صحیحة، إلى متواترة، إلى حسنة، إلى ضعیفة، فحینما نقرأ

  شریفاً یجب أن نھتم بصحة الحدیث، وإلا قد نقع في إشكال كبیر.
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مثلاً: كل الناس ھلكى إلا العارفون، والعارفون ھلكى إلا العاملون، والعاملون ھلكى إلا المخلصون،  

والمخلصون على خطر عظیم، ھذا الحدیث موضوع، وضعتھ الزنادقة للتیئیس، في الحدیث ھناك حدیث 

یث ضعیف، وحدیث موضوع، إذاً نحن مع الأحادیث بحاجة إلى حركتین، أن نتأكد من صحیح، وحد

صحتھا، وأن نفھمھا من العلماء الربانیین، أما النص الآخر فلنا معھ مواقف ثلاث؛ أولاً: أن تتأكد من 

على العین صحة نسبتھ إلى صاحبھ، ثم نتأكد من المعنى الذي أراده، ثم نقیسھ بالقرآن والسنة فإذا وافقھ ف

والرأس وإذا خالفھ فلا علاقة لنا بھ، وینبغي أن نركلھ بأقدامنا، الكلام الموضوع ییئس، یفرق المسلمین، 

  فینبغي ألا نھتم لھ.

لذلك أیھا الأخوة الشيء الدقیق جداً ینبغي أن تعتقد، ینبغي أن تستدل ثم تعتقد، لكن بعض الناس  

فكرة یعتقدھا وبعدھا یبحث عن ربط یؤیدھا، ھذا غلو في الدین، یعتقدون أولاً ثم یستدلون، یرید ھذه ال

استدل أولا ثم اعتقد، أما أن تعتقد أولاً ثم تستدل من أدلة ضعیفة أو غیر صحیحة فھذه مشكلة كبیرة في 

  الدین.

ً فالدلیل، العلم علاقة بین شیئین، مقطوع بصحتھا، تطابق   لذلك قالوا : إذا كنت ناقلاً فالصحة مدعیا

الواقع، علیھا دلیل، لو أن ھذه العلاقة لیس مقطوع بصحتھا، لكانت وھماً، أو ظناً، أو شكاً، والعلم ما 

كان یقینیاً، مطابقة الواقع، إن لم یطابق الواقع فھو جھل، علیھا دلیل، فالعلم لیس تقلیداً، ولیس بعداً عن 

   حتھا، تؤید الواقع، علیھا دلیل.الواقع، ولیس ظناً، ولیس شكاً، ولیس وھماً، علاقة مقطوعة بص

  الاختلافات بین العلماء تعود إلى الغلو الاعتقادي :

أیھا الأخوة الكرام، الآن من الغلو في الدین ونحن في رحاب المنتدى العالمي من الوسطیة، والوسطیة  

ا نبحث عن تعني العلاج، تعني العدل، تعني القوة، تعني أن نكون وسطاء بین الله وبیننا، وفي ھذ

  الاعتدال، قال الله تعالى:

ِ إلاَِّ الْحَقَّ ﴾   ﴿ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُا فيِ دِینِكمُْ وَلاَ تقَوُلوُا عَلىَ �َّ

  والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول: 

  ((وإیاكم والغلو في الدین فإنما ھلك من كان قبلكم بالغلو في الدین))

  بن عباس] [ النسائي عن عبد الله

أیھا الأخوة، ھناك غلو اعتقادي، مثلاً: أنت مختص بالتفسیر ترى أن التفسیر ھو الدین، وأي فرع آخر  

لا قیمة لھ، ھذا غلو، أن تأخذ فرعاً من فروع الدین وتجعلھ الأصل، ھذه غلو في الدین، أو تأخذ جزءاً 

فتجعلھ أصلاً في الدین، ھذا كلھ غلو في من الدین فتجعلھ كل الدین، أو أن تأخذ فرعاً من فروع الدین 

   الدین، وما الاختلافات بین العلماء إلا من وراء ھذا النوع من الغلو.
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  أنواع الاختلاف بین الناس :

  

  ـ الاختلاف الطبیعي : 1

أیھا الأخوة الكرام، سمعت قولاً أعجبني، لو أن المسلمین تنافسوا على الدنیا لتخاصموا لأنھا محدودة،  

  تنافسوا على مرضاة الله وعلى طلب الآخرة لتحابوا. ولو

  ﴿ وَفيِ ذلَِكَ فَلْیتَنَاَفسَِ الْمُتنَاَفسُِونَ ﴾

  [سورة المطففین]

   لذلك الاختلاف یرد أحیاناً إلى نقص المعلومات، ھذا اختلاف طبیعي. 

  ـ الاختلاف القذر : 2

  تعالى: ویرد أحیاناً أخرى الاختلاف إلى الأھواء و الحظوظ، قال 

  ﴿ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلاَِّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَھُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بیَْنھَُمْ ﴾

  ]19[سورة آل عمران الآیة:

    ھذا اختلاف قذر أساسھ الھوى. 

  ـ الاختلاف المحمود : 3

  وھناك اختلاف محمود أساسھ التنافس على الآخرة. 

  الغلو العملي :

أیھا الأخوة الكرام، أما الغلو العملي، أیھا الأخوة الأحباب، الغلو العملي أن تأخذ جانباً وتعنى بھ وتھمل  

  بقیة جوانب الحیاة.

جاءت امرأة إلى بیت الرسول صلى الله علیھ وسلم تشكو زوجھا قالت: إن زوجي صوام قوام، أي  

استدعى زوجھا وقدم لھ نصیحة ثمینة، قال لھ: ألك بي أسوة؟ أنام  أھملھا، فالنبي علیھ الصلاة والسلام

وأقوم، أصوم وأفطر، آكل اللحم، وأتزوج النساء، ھذه سنتي فمن رغب عنھا فلیس من أمتي، ثم قال: 

  أشدكم خشیة � أنا.

، في الیوم التالي جاءت زوجة ھذا الصحابي إلى بیت السیدة عائشة عطرة نضرة، سألتھا عن حالھا 

  فقالت: أصابنا ما أصاب الناس.

  

  



6 

الوسطیة والاعتدال منھج الأمة -عمان  - 2المحاضرة :    

  أربع محطات في حیاة الإنسان علیھ أن یعتني بھا :

  

  ـ علاقتھ مع الله : 1

الإسلام وسطي، الزوجة لھا حق، الأولاد لھم حق، عملك لھ حق، أنا أرى أیھا الأخوة، أن ھناك أربعة  

نا، ما ھذه الأربع؟ علاقتك مع الله أشیاء في حیاتنا، أربع محطات لابدّ من أن نعتني بھا معاً وإلا تطرف

  أولاً، أن تعرفھ، أن تطیعھ، أن تقبل علیھ، أن تتقرب لھ بالعمل الصالح.

  ـ علاقتھ مع أھلھ : 2

  علاقتك مع أھلك وبیتك، قال علیھ الصلاة والسلام: 

  ((خیرُكُم خیرُكُم لأھْلِھِ، وأنا خیرُكُم لأھْلِي ))

  ین][أخرجھ الترمذي عن عائشة أم المؤمن

الإنسان خارج البیت یتأنق، یتلطف، یتعطر، یبتسم، ینحني من أجل مصلحتھ، من أجل مكانتھ، لكن  

  أخلاقھ الحقیقیة تبدو في البیت، لا رقیب علیھ، ولا أحد یحاسبھ، فلذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((خیرُكُم خیرُكُم لأھْلِھِ، وأنا خیرُكُم لأھْلِي ))

ن تؤدي حق الله عز وجل، وتعني الوسطیة أن تؤدي حق أولادك، قال علیھ الصلاة إذاً تعني الوسطیة أ 

  والسلام:

(( أكرموا النساء فو الله ما أكرمھن إلا كریم، وما أھانھن إلا لئیم، یغلبن كل كریم، ویغلبھن لئیم، وأنا 

  أحب أن أكون كریماً مغلوباً، من أن أكون لئیماً غالباً))

  [ ابن عساكر عن علي]

  فالعنایة بالأھل والأولاد جزء من الدین. 

  ((أفضل كسب الرجل ولده ))

  [أخرجھ الطبراني عن أبي بردة بن نیار]

  ولم یبقَ في أیدي المسلمین الیوم من ورقة رابحة إلا أولادھم. 

یَّتَ  یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ   ھُمْ وَمَا ألَتَنْاَھمُْ مِنْ عَمَلِھِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

  ]21[ سورة الطور الآیة: 

ینبغي أن تعرف الله، أن تحضر دروس العلم ، أن تتابع المعلومات دینیة، أن تقرأ القرآن، أن تفھم  

حدیث النبي العدنان، وینبغي أن تعتني بأھلك وبأولادك، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام القرآن، أن تقرأ 

  یخاطب النساء:
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(( اعلمِي أیتھا المرأة، وأعلمي من دونك النساء أن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في سبیل 

  الله))

  [ورد في الأثر]

  وأن تعتني بأھلك. أن تعرف الله، وأن تقبل علیھ، وأن تحسن إلى خلقھ، 

  ((خیرُكُم خیرُكُم لأھْلِھِ، وأنا خیرُكُم لأھْلِي ))
  علاقتھ بعملھ :   ـ 3

المحطة الثالثة: أن تعتني بعملك الذي ترتزق منھ، أن تتقنھ، أن تطوره، أن تغني بلدك على أن تستورد،  

، تأمین الغذاء خدمة الأمة من الدین، تطویر الصناعات من الدین، استصلاح الأراضي من الدین

  للمواطنین من الدین، أنت حینما تعمل عملاً تخدم بھ أمتك أنت دین والله، أنت تؤدي حق الأمة علیك.

الوسطیة تعني أن تعتني بمعرفتك با� وعلاقتك بھ، وخدمة خلقھ، وأن تعتني بأھلك وأولادك، فالنبي  

إذا دخل المسلم إلى بیتھ ھل یكون العید إذا علیھ الصلاة والسلام إذا دخل بیتھ بساماً ضحاكاً، یا ترى 

دخل أم إذا خرج؟ ھذا مقیاس دقیق، العید إذا دخلت أم إذا خرجت؟ إذا خرج بعض الأزواج تنفس الأھل 

الصعداء، لكن البطولة إذا دخلت أن تكون محبوباً، ھذه الكلمة أقولھا: نحن بالثقافة الإسلامیة كل أب 

بطولة أن تكون أیھا الأب محبوباً لا أن تكتفي من أولادك أن یحترموك، یحترم، وكل أم محترمة، لكن ال

  والبطولة أن تكوني أیتھا الأم محبوبة لا أن تكتفي من أولادك باحترامك، نحن في الوسطیة.

  ـ علاقتھ بصحتھ : 4

مئة أقول لكم بعض الحقائق: ما قولكم في مدینة في دولة عربیة، عدد سكانھا خمسة ملایین فیھا خمس 

ألف مریض في السكر، ھذا المرض حدثنا عنھ أستاذ في الجامعة قال: یمكن أن تتعایش معھ طوال 

حیاتك، مع ضبط الغذاء، وھناك بلد متفلت یتحول أربع و خمسون بالمئة من مرضى السكر إلى شلل، 

  وإلى فقد بصر، وإلى أمراض وبیلة، و بلاد تتحول إلى أربعة بالمئة فقط.

ك صیام تعتني بصحتك، صحتك لیست ملكك، ملك أولادك، ملك زوجتك، ملك أمك وأبیك، إذاً أنت عند 

ملك أمتك، فالعنایة بالصحة من الدین، لما كان علیھ الصلاة والسلام في بدر قال: كل ثلاثة على رحلة، 

ل: أعلم وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة، لما جاء دوره في المشي قالوا: نكفیك ذلك یا رسول الله، قا

  أنكم تكفونني، ولكنكم لستم أقوى مني على السیر، ولا أنا بأغنى منكم عن الأجر.

فالعنایة بصحتك، وبأھلك وأولادك، وبالعمل لمعرفة الله ھذا ھو التوسط، أما أن تعتني بجانب وتھمل  

  الآخر فھذا لیس من التوسط في الدین.

  الجھل، وبطاعة الله تبعد الھوى، وبالعلم تبعد الجھل. أیھا الأخوة، أسباب الغلو الھوى، وأسباب الغلو 
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  من توھم أن التوحید یعفیھ من المسؤولیة فھو متطرف :

أیھا الأخوة الكرام، الآن لو دخلنا في موضوعات الدین الكبرى واحدة واحدة لنرى أین التطرف وأین  

توحید، ألا ترى مع الله أحداً، التوحید الوسطیة، التوحید، المقولة الرائعة: وما تعلمت العبید أفضل من ال

  أن ترى أن ید الله فوق أیدیھم، التوحید أن تتلو قولھ تعالى:

  ﴿ وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ إِلھٌَ وَفيِ الأْرَْضِ إلِھٌَ ﴾

  ]84[ سورة الزخرف الآیة: 

  التوحید أن تتلو قولھ تعالى: 

   یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََداً ﴾﴿ مَا لھَُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ 

  [ سورة الكھف]

  التوحید أن ترى أن الله فعال: 

  ﴿ فَعَّالٌ لِمَا یرُِیدُ ﴾

  [ سورة ھود]

ولكن ھل یعفیك التوحید من المسؤولیة؟ ھنا التطرف، إذا توھمت أن التوحید یعفیك من المسؤولیة فأنت  

قال: لینتظر، مات المریض، یحاسب كإنسان  متطرف، طبیب إسعاف بمستشفى جاءه مریض في اللیل

  ارتكب بحق ھذا الإنسان عملاً خطیراً، لماذا؟ لأنھ یقول لك: مات بأجلھ، لكنك محاسب ما الدلیل؟

فْكِ عصُْبةٌَ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بلَْ ھُوَ خَیْرٌ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

  ]11[ سورة النور الآیة: 

  وبعد ذلك یقول الله عز وجل: 

  ﴿ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لھَُ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾

  [ سورة النور]

التوحید لا یعفیك من المسؤولیة، تحاسب أنت عن كل الأخطاء مع أن الله سمح بھا، من المقولات الدقیقة  

اده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة التي تحل مشكلاتنا: كل شيء وقع أر

  المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخیر المطلق.

إذاً لا تتوقع أیھا الأخ الكریم أن التوحید یعفیك من المسؤولیة، إن ألغیت التوحید فأنت متطرف لأن  

  أصل الدین ھو التوحید.

  



9 

الوسطیة والاعتدال منھج الأمة -عمان  - 2المحاضرة :    

ُ ﴾﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ    إلاَِّ �َّ

  ]19[ سورة محمد الآیة: 

وإذا ظننت أنھ یعفیك من المسؤولیة فأنت متطرف، أما الوسطیة والاعتدال أن تعتقد بالتوحید اعتقاداً،  

    وأن تحاسب نفسك عن كل الأخطاء سلوكاً.

  كلّ شيء في الدنیا لھ وظیفتان؛ وظیفة إرشادیة ووظیفة نفعیة :

وضوعات الكبرى في الإسلام سأبین لكم بتوفیق الله عز وجل متى یكون أحدنا أیھا الأخوة، الآن الم 

ً ومتى یكون معتدلاً، الكون، ھذا الكون ھو الثابت الأول، لو أننا أغفلنا الكون، لم نفكر  حیالھا متطرفا

  فیھ، والله عز وجل یقول:

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْ  لِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  آل عمران] [ سورة

ھذا الذي لا یفكر أبداً بالموت، بآیات الله الدالة على عظمتھ، تطرف وأھمل النظر في الكون، والذي  

  انتفع بھ في الدنیا فقط تطرف أیضاً، النبي علیھ الصلاة والسلام رأى ھلالاً فقال:

  ((ھلالُ خَیْرٍ ورُشْدٍ ))

  [أخرجھ أبو داود عن مرسل قتادة]

في ھذا الحدیث الصغیر الجامع المانع بینّ النبي الكریم أنّ كل شيء في الدنیا لھ وظیفتان، وظیفة  

   إرشادیة، ووظیفة نفعیة.

  لقطة من لقطات الكون :

لقطة واحدة من لقطات الكون: الأرض تدور حول الشمس بمسار إھلیلجي، ھذه الأرض فیھا قطران،  

ت الأرض من القطر الصغیر ھناك احتمال أن تنجذب إلى الشمس، قطر كبیر، وقطر صغیر، فإذا انفصل

وإذا انجذبت إلى الشمس تبخرت في ثانیة واحدة، لذلك حكمة الله، وقدرتھ، وعلمھ، یرفع سرعة الأرض، 

  إذا رفعت الأرض سرعتھا نشأ بھا قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسارھا.

َ یمُْسِكُ السَّ    مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر الآیة: 
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حكمة بالغة، فإذا وصلت الأرض إلى القطر الأطول ضعفت الجاذبیة، ومن الممكن أن تتفلت من جاذبیة  

ر، عندئذٍ تنتھي الحیاة، ما الذي یحدث؟ تخفض الشمس، تصبح الحرارة مئتین و سبعین تحت الصف

  الأرض سرعتھا لینشأ من خفض السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل لتبقى على مسارھا،

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ    تزَُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

لو أنھا تفلتت من جاذبیة الشمس لاحتاجت إلى ملیون ملیون حبل فولاذي، والحبل الفولاذي یتحمل قوى  

شد تقدر بملیوني طن، أي الأرض مرتبطة بالشمس بقوة جذب تساوي ملیون ملیون ضرب ملیوني طن، 

  جل أن تحرفھا ثلاثة میلي كل ثانیة، حتى ینشأ مسار مغلق حول الشمسمن أ

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِ    هِ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

لفوجئنا أن بین كل حبلین لو زرعنا على سطح الأرض ملیون ملیون حبل، قطر الحبل خمسة أمتار،  

خمسة أمتار فقط، أي أن الزراعة تعطلت، والصناعة تعطلت، والبناء تعطل، وشق الطرقات تعطل، 

  وتعطل كل شيء.

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ﴾ َّ� ﴿  

  ]2[ سورة الرعد الآیة: 

لإلھ العظیم یعصى؟ ألا یخطب وده؟ ألا ترجى جنتھ؟ ألا تخشى ھذه الآیات الكونیة تزیدنا إیماناً، ھذا ا 

  ناره؟.

  ه ذاك لعمري في المقال شنیع تعصي الإلھ وأنت تظھر حب

  إن الـمحب لمن یحب یطیع لـــو كنت صادقاً لأطعتھ 

* * *   

  لقطة من لقطات الأرض :

  أیھا الأخوة، لقطة من الأرض: 

  اقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ ﴾﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفََ 

  ]53[ سورة فصلت الآیة: 

قرص لحمي اسمھ المشیمة، ھذا ینزل مع الجنین، ھذا القرص اللحمي یقوم بأعمال یعجز عنھا أطباء  

الأرض مجتمعین، في ھذا القرص اللحمي دورة دم الأم مع دورة دم الجنین، من بدیھیات الطب، وأغلب 

عطیت الإنسان دماً من زمرة غیر زمرتھ یموت فوراً بانحلال الدم، وللأم الأطباء یعرفون ذلك أنك إذا أ

زمرة دم تختلف عن زمرة دم الجنین، ولا یختلطان كیف لا یختلطان؟ قال: بینھما غشاء عاقل، سماه 

الأطباء الغشاء العاقل لأنھ یقوم بأعمال یعجز عنھا العقلاء، یأخذ الأوكسجین من دم الأم یضعھ في دم 
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ن، قام مقام جھاز التنفس، ثم یأخذ السكر من دم الأم یضعھ في دم الجنین، قام مقام جھاز الھضم، الجنی

ثم یأخذ الأنسولین من دم الأم ویضعھ في دم الجنین، قام مقام البنكریاس، صار في دم الجنین أوكسجین 

ارة الجنین سبع و وسكر وأنسولین، یحترق السكر بالأوكسجین عن طریق الأنسولین، تتولد حرارة، حر

ثلاثون من أین جاءت؟ من ھذا الاحتراق، الفضلات أكسید الكربون، غاز الفحم، الغشاء العاقل یأخذ 

ثاني أكسید الكربون من دم الجنین ویضعھ في دم الأم، فجزء من نفس الأم نفس جنینھا، ید من تصنع 

  ھذا؟ علم من؟ حكمة من؟.

  م الأكبروفیك انطوى العال  أتحسب أنك جرم صغیر

* * *  

ثم إن ھذا الغشاء العاقل یأخذ عوامل المناعة من دم الأم ویضعھا في دم الجنین، فالجنین محصن من  

كل الأمراض التي أصیبت بھا أمھ، وھذا من حكمة الله عز وجل، بل إن المواد السامة لا یسمح الغشاء 

ساماً ھذا السم لا ینتقل إلى جنینھا، ید من؟ علم العاقل بانتقالھا إلى دم الجنین فلو أن الأم تناولت طعاماً 

  من؟ حكمة من؟.

الغشاء العاقل یعلم ما یحتاج الجنین كل ساعة، من بروتینات، من شحوم، من سكریات، من معادن، من  

أشباه معادن، من فیتامینات، ھذا كلھ یعلمھ بدقة وینفذه، وقد یغیر النسب في كل ساعة، أطباء الأرض لا 

القیام بھذه المھمة، ولو ترك الجنین لأطباء الأرض لمات في ثانیة واحدة، ھذا الغشاء العاقل  یستطیعون

  سماه الأطباء غشاءً عاقلاً لأنھ یقوم بأعمال یعجز عنھا العقلاء.

أخواننا الكرام لو أن الجنین احتاج إلى مادة بوتاس، كیف یعلم أمھ؟ یطرق علیھا الباب؟ یخاطبھا؟  

ً یحتاجھ جنینھا، فما تشتھي الأم أثناء الحمل ھو حاجة الجنین إلى ھذا الطعام، ھذه تشتھي الأم طعا ما

  آیات الله، قال تعالى:

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ ﴾

 


